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يطك قوية عرد مصاوع صاظا وارعة 
+ وَعلا نص ليك م نب الرسل ماندت بوفؤادك 
00 
ككف هذه الح وموعِظة وود لمن 
وساعة ترى التنوين فى قوله الحق 8« وكلا 4 فاعلم أن المقصود 
هى قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم. 
وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أنْ نتظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحاته - أم ماخون 
من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن ناخذ الاسم ونآخذ الفعل مثل قوله- 
تعالى: < خلقكم". .63 4 [التحل] 
نعلم منه أنه - سبحاته - خالق ؛ ولكن إنّ جاء فعل ليس له 
أصل فى أشفاء الله الحستى؛ فإياك / من القعل اسما لل. 
ومثال ذلك قوله - سبحانه : 8« ركلأئقْصض"... 406:2 [هود] 


والثئ' يقن هنا فى إلا - سيصاقة - لكن لا نهد للى (مكاتة أن 








(1) َبنَُ : جعله ثاينا متمكنا . قال تعالى : ( رنولا أن يناك نقد كدت تركن نيهم هيا ليلا 01م 
[الإسراء] أى : جعلناك ثابتا ودفعنا عنك 'سباب الضعف. [القاموس القريم: .]٠١١/١‏ 

(1) قوله تعالى : ل( فى هدله الح .. 4653 [هرد] : «أى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وجماءة من السلف. وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا . والمسحيح : فى 
هذه السورة المشتملة على قصص الانبياء , وكيف اثجاهم الك والمزمتين بهم واملك 
الكافرين » جاءك فيها قصص حق, وتبا صدق رموعظة برتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر 
بها العؤمنونه قاله ابن كثير فى تفسيره [419/5). 

(1) يقول رب العزة سبحات: 9وَلله حلفكُم مركم .. 469 (النط] 

(4) فص الكلام أو الاخبار : يقصها قصا وقصصاً تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى : ف( فنا 
جاء؛ وص عليه القمص قال ل تدا 40 [القصص]. وقعسُ الامر قص) تتبعه ؛ ومنه قوله 
تغالى: على آنارمما قصصا.. 9©) [الكيف] . والقصص مصدر يُطق على ما يُروى من 
الأخبارء ومته قوله تعالي : ف نحن ققص عليِك أحسن القصص .. 4270 [يوسف]. [القاموس 
القويم يضرف جه صن .]1١‏ 
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يقول: إن الله قصاص . مثلما لا يحق لاحد أن يقول: إن الله ماكر , 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال: 8 ويَمَكُرون رَيْمكْرُ اللَهُ وَاللَهُ حي 
التكرين "' 62 [الانشل] 
دكنلك ‏ لا يصح لاحد أن يقول : الله المخادع ؛ رغم أن الحق - 
سبحانه - قد قال: إن الْمافقين يُخادغون الله وهو خَادعُهُم" .. 679 4 
[النساء] 











زمعكا قط انب السسية عن أله الستسف يقل قات الكتنال 
والجلال ؛ وآن تكتفى بقول: إن مثل هذا القعل جاء للمشاكلة”" ما دام 
اليش اله نويووة ممق سمل 31 السنلي 


(1) سَكَرَ يمكر مكرا: دَبْر الشر لغيره فى خفية واحتيال. قال تمالى + ف[ إن هنذا لمكر مكرقمرة 
في الْمُديية .. 46019 [الأعراف]» وقال تعالى . + إذا لهم نكر فى آنا ..4400 [يونس] أى 
تدبير سبّْىء بقصد صرفها عن وجهها ومن الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحاته 
فمعناء إبطال مكر الماكرين وإيقاع العفوبة بهم من حيث لا يشعرون. كقوك تعالى. 
َمكْروا ومكر الله واللهُ خبْرُ الماكرين (4)2 إآل عمران] , وقوله تعالى ١‏ «زمكورا مكوا 
رمكَرنًا مكرا وهم لا مُشمرُودَ 466 [التمل]. [الفامرس القويم: 551/7 , ؟55] 

اذه لة خلاف نا يُتَيِ ليققنه أفى مكريه أن عية لا يقلم: 
قال تمالى: طوإن يدوا أن يضدعوك فإ حسنْيك الله .. 469 [الأتفال] وَخَايْمه خدعه إلى 
حاول ذلك. قال تعائى: لذ المناقنين يُحَامُون الله رخ خادعْهمّ .. 400009 [النساء] الى 
يُهرون الإيعان نفافا ليخدعوا اله ورسرله والمؤمنين. ونه مبطلٌ خداعهم. وكاشف أمرهم, 
ومعاقيهم على خداعهم. [القاموس القويم: ]184/١‏ 

(5) المشاكلة: ذكر الشىئء يلفظ غيره. لوقوعه فى صحبته تحقيفا أو تقديرا . فالاول ١‏ تقوله 
تعالى : قتعم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفك ..4)150 [المائدة] , وقوله ٠‏ طومكروا ونكر قل 

:4 [آل عمران], فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة 
ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى ٠‏ فؤصيفة الله .. 40120 [اليقرة] أى : تطهير الله ؛ لان 
الإيمان يطبر التنفوس. نعبر عن الإيعان ب ٠‏ صيفة اش ٠‏ للمشاكلة بهذه الفرينة: الإتقان 
اللسيوطى (545/5) 











(1) شدعها يشدعه حدم وشدية 








حم+ح جح جج 7ت ١٠ت‏ »+ تج »حت اا 
وهنا يقول الحق - سبحانه 
<١‏ ركلا تفص عليّك من أتباء الرُسل .. 672 4 11 
وه أنباء ٠‏ جمع «نبأء , وهو الخبر العظيم الذى له أهمية , 
والذى يخظف به الحال عند العلم به. واخبار الرسل ‏ عليهم السلام 
- تتنائر لقطات مختلقة عَبْرَ سور القرآن الكريم . موضحة ما جاء به 
كل وسوق: مكاي الناء الذى حاتي كه قوسه ,ذفن سا اطلناة عل 
رسول من عَنّتَ القوم المبعوث لهم ؛ وجاء ذكر تلك الانياء في القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول كلف ؛ لان الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والصعاب. 








وقد ذكر القرآن بعضا من تلك المواقف. يقول الحق - سبحانه 
«وزلولو" حت يَقُول الرّسول"' والدين آمَنوا مُعْهُ مت تر الله . 
هةع4 [البقرة] 


ويقول الحق - سيحانف - مصوّر؟ حال المؤمنين!"؟ 
)١(‏ زلذل الشى»: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: ظإذا رََلت الأرض زتَزالها 405 
[الزلزلة] أى؛ أصابها الزلزال عند قبام الساعة. وقوله تمالى: ينأيّها اناس القرا ركُمْ إل 
زرلا الساعة شي عطيم (4©5 [الحج]. وقوف تعالى ؛ وروا زالاً حديدا 4009 [الاحزاب] 
أى: أزعجرا وخافوا وققتوا واطسطربوا لقمطزاباً هدينا ‏ على النشبيه بالشيء ادادى. 
[القاموس القويم. .]244/١‏ 

(1| قال القرطبى فى تفسيره (544/1): «الرسول هنا شَعْياً فى قول مقاتل ٠‏ وهو اليسع. 
وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بُعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر اله 
وروى عن الضحاك قال: بعنى محمدا َو وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم.. 

(5) ارذاك فى غزوة الامزاب فى شوال سنئة خمس من الهجرة على الصحيح النشهور. وفيها 
ريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبتى فكان مجموعهم مشرة آلاف. 
أما المسلدون فكلنوا ثلاشة الاف. رظل المسلمون سُماصرين داخل المديئة قلريي) من شهر 
[باختصار من تفسير ابن كفير (؟/ +47)]. 
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707 مت ج+ت+ت+ +65 
(إجائوكم مَن فوقكم رمن أَسْفْل منكم رذ زَاغَتَ!" الأنصارَ وبَلْقت 
القلوب الحناجر"" وتظتُرن بالله اونا" 09 4 [الأحزاب] 





ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على 
منطق اليقين الإيمانى بربٌ أرسله رسولا ليبلّغ منهجا ٠‏ وما كان الله 
سبحانه ليرسل رسولا ليبلّغ منهج) ثم يُسلمه لاعدائه 


فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون 
عليه المصاعب التى يتعرض لها » ويثبت فؤاده. 

و«الفؤادء هى ما تقول عنه: «القلب»», وهو وعاء العقائد. بمعتى أن 
المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى» ومن 
أذن تسمع. ومن أنف يشم ومن قم يستطعم. ومن كف تلمس - 


)١(‏ اناغ يذيغ زيغ) وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحلق ما يرى ؛ أو 
انحرف عن الققصد فلم ير شينا. فال تمالى : لما زا بص رما فى 000 [النجم] أى: 
ما انحرف بصر الرسول 38 عن رؤية البلك , ولا طفى قراى أكثر هما امام ٠‏ بل رلى. 
الملك رؤية صادقة . وقوله تعالى في وصف فزع بعض التاس فى المدينة حين أحاطت 
بهم الاعداء فى غزوة الاحزاب : وذ راغت الأنصارٌ .. 409 [الإحزاب] أى ؛ اشطريت 
اشدة الفزع. [القاموس القويم: ]244/١‏ بتصوف. 

(1) الحثجرة - فى اللغة - ؛ الحلقوم والحلق . رهى علميا تسمى القصبة الهوائية ؛ ويمر منها 
الننس زفيرا وشهيقا . قال تمالى : « وبلفت الوب الاجر ..60 4 [الاحزاب] كناية عن 
شدة الكرب والضبق, 

(؟) الظلون :“ما يحضل فى التفتن عن آملرة فون هلد راجح وقظه امن افغال الرجنسلق - 
باب تصر - والظن مصدد . والقن : اسم لهذا الخال النى يحضل فى القدس ؛ قال 
اتعالى ١‏ ف إن يبود إلأ الطن وذ لضن لا يغى من لحن شَيْنَا 4050 [النجم] وجمعه ١‏ ظنون. 
وقدىء : « ونشو باله الظونا 469 [الاحزاب] الظنونا - يالف فى الوصلء وفى الرقف -- 
وبغير ألف قراء؟ . [القاموس القويم : .]401/1١‏ 
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فتتولد المعلومات التى يصنفها المخ ٠‏ ويرتبها كقضايا عقلية. 


0 


ويناقش المخ تلك القضايا العفلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها . فيسقطها المخ فى الفؤاد لتصير 
عقيدة ؛ لا تطفى بعدها إلى العقل لتُتاقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها 
«عقيدة» - من العقدة - فلا 





بذب بعد ذلك. 

إذن : فالقؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها"' تمحيصا وصل فيه إلى الحق ؛ وأسقطها على القلب ليدير 
حركة الحياة على مُقْتضاها. 

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقبله , 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التتخصص الذى 
يتناسب مع مواهيه ؛ وأحلامه , ثم يدرس المحسات التى استقيلها 
اسه ليُمخّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ 
اليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 


مثال هنا : أنه قد استقر قى وجدان الناس وعقولهم أن النار 





مُحرقة. ولكن من آين جاء هذا اليقين فى أن النثار محرقة ؟ تقول 
جام من أمر حسى بآن شاهد الثاس أن من مسته الثار احرقته. 
لابد - إذن - أن يكون القلب ثابتا ؛ غير مذيذب. 


(1) محص الشيء خلّصه من عيوبه . يقال المعدن بالثار : خلّصه مما 
يشوب . ومحص السيف ؛ جلاء . وممّص الل التائب من الذتوب : طهر منها . ومسّس 
فلانا ٠‏ ااثلاء واختبره . [المعجم الوسيط]. 
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ولتللة يقول الحق - سبحانة 
طوكلا نقْصْ غنيك من أنباء الرْسْلٍ ما تبت به قاد .. 4699 [هود] 


لآن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعد لاستقبال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ٠‏ وجلال المرعظة . وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحائه - هى الحق أيضا , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير. 

وحق الحق ينبوع العقيدة الذنى ستصدر عنه طاعة التكليف , 
ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقبلٌ على 
التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحًانه - 
وهو قمة الوجود الاعلى ‏ قبل أن تاتى الموعظة", ويكون الإيمان 
بالرجود الاعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هو السابق 
لمجىء تلك الموعظة 

الآن الموعظة قد تتطلب عن الإنسان شيثا يكره أن يلتزم به : 
وفي .هنا صعادرة من الحق - سبحاتة -اللذي خلق ٠‏ ولا يمكن أن 
يغش أو يخدع مخلوقاته ؛ ويحملها لك رسول منه - سبحانه 

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يلك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصأ فيك . رإن لم بكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلا : فَلُتعظ 
انفسك آو/؟ 
)١(‏ الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : (( وموعطة للْمُُدينة5» [البقرة] 

وقوله تبالى : ادع إلن سبيل رك بلْحكمَة والموْعظة الحسنة .. (:405 [النل] . ووعظه يعظه 


ومن وعظظة + نصحه بانطاعة وارشده إلى قمل الشير [ القاموس القويم يتصرف 648/9]. 
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حصمعصهك+25 22+42 +2ت :22:22 االاكن. 
ولذلك نجد قول الحق - سبحانه 


( كبر مقن" عند الله أن تقُولُوا ما لا تفعَلُونَ 609 > [الصف] 





لآن الواعظ الذى يَعظُ بما لا يطيقه على نفسه يعطى الحجة 
للموعوظ ليرفض الموعظة ! وليقول لنفسه : ٠‏ لى كان فى هذا الأمر 
حي الطبقة حلى تقاسه ++ 





وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول كله كمّئْيّت » وايض) 
موقف المؤمنين برسالته كمذكّرين من الرسول بآنهم سيتعرضون 
للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها مَنْ لاياخذ التكليف 
بعمق الفهم. 


فقد يرى بعض المكلّفين - مشلا - أن الأمر بِفَض الطَّرْفا" 


(1) مق يمقته مقتا ١‏ أبغضه بغضا عدينا؛ لآمر قبيع فعله. 
ركذ نه معني ريصعب ريديه: اكعوية طن زر بين جلي تقل لد ار بق 
مُفمكُمْ أشْسكُمْ ..462 [غافر] أى : أن غضب الله عليكم أكبر من بغض بعضكم بعضاء 
وانتقام بعضكم من بعض. وقول تعالى: ط إنهُ كان فاحشة ومَفْنًا وساء سْبيلاً )4 [النساه] 
أى؛ أن زواج من سبق أن تزوجها الاب ينتير فلة فاحشة شديدة القبح, رتكون سببا نى. 
مقت الئاس ويغقهم الشديد لمرتكبها. وسبيا فى مقت الل وقضيه واتتقلسة من قاطهاة 
الانها عقوق بالآباء وخلْطا للانساب.[ القاموس القويم: /5+1]. 

(1) الطرف : جانب العين» ويطلق على العين رعلى البصر. قال تعالى : 8 طون من طرف 
حَل..20ذا4 [الشورى] أى: من جاتب العين فى خفاء. وقوله تعالى : طوَعَسَهُم قاصرات 
الطرف عبن 406 [الصافات] آى: غاضات البصد من العفة. وقوله تعالى: ( أن آتك به فيل 
أن برتد لِك طرفك ..4©69 [الشل] أى: بصرك. أى مقدار غمضة العين وفتمها. [القاموس 
القويم. مادة: لرف]. 
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حرمانٌ من شهوة طارئة ولا يسْبر غور"' الفهم بان فى الطرف 
أمرا لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه ٠‏ وقد يرى قى 
الزكاة أنها آخْدٌّ من ماله » ولا سر غور الفهم بان فى الزكاة تأمينا 
له إن مرّت عليه الأغيار وصار فقير) ؛ 
الإيمانى التامين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مَعْبّة السؤال. 

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هي القائل: 

«أفلا يتَدبُرُون” القران 

لانك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ 
وستقول لنفسك : ٠‏ ما كلفنى الله إلا لخير نفسى ؛ وإن ظهر أنه لخير 
الناس . . 








اد سيقدم له المجتمع 





4 [النسا] 





)١(‏ سَبرهُ سَيرة بقال: سسَبْرٌ الجرح: فلس 
خَبْرِهِ ليعرف ما عتده. والقؤر: كل منخفض من الارضء والغور من كل شىء: قعره وعمقه. 
يقال: سير غوره: : قلان بعيد الغور: دامية. وماء عَوْى: غائر 
دفى التنزيل العزين. قل أرئعم إن اضبع ماكم غورا فمن يأنيكُم بماء معن 469 [الملك]. 
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)ء (غود)]. 

(1) دير الآمر: نظر فى عمواقبه وأدباره ليقع على ها يرى فب الخير له, وفرك تعالى: 9لَمْ 
امو على العرشي دير الأثر 4000٠.‏ [يونس] أى: يقضيه ويقذره وينفذه على حسب حكمته 
كادادته. وقوله تعالى ؛ لَفَلْمدرات مرا 49 [الخلاعات] هم الملائكة يدبرون آمور الخلق 
بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادت. 

تدر : ثامل فى ادبار الامور وعواقبها. أو تامل ليعرف حتائق الامور. قال تمالى 
لأفلا يبرد لفرت أم عق قرب أثفالها 469 [محم] أى: مل عجزوا وعَسُوا فلا يتاملون 
معانى القرآنء ويبصرون ما فيه من حكم بالفة فيؤمنون به - ربين همزة الاستفهام وفاء 
العطف فعل محذوف دائما فسّرئاه هنا بقولنا أعَمَرُوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : (أَمْ 
يوا لول .. 409 [السؤمنون) أى : زرا فلم يدبروا والاصل: يتديرواء لبت القاء 
نالا. وأدقمت فى الدال' [القاموس القويم: 621/1]. 


المسبار. سير فلان. 
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ين 
حمصص مص صم صو مص حصمص ص مصت انك 

ومن المتاعب أيض) ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد ‏ ويواجهون 
كل فنايريد أن يقشى على القسك.* لان الفساد. فى الأرن لا يضيكن 
إلا إذا وُجد منتفعٌ بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن 
الخصومة لكلّ مقاوم له. 

إذن : فموقف خصوم النبى ول موقف طبيعى لصالحهم. ولكنهم - 
لحمقيم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية'' فى الحياة الدنيا ؛ ولم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أو عذابا” 


رلى أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرقوا أن من مصلحتهم أن يوجد 
من يُقَرّمهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شر يوجد لهم فى الآخرة. 

ولو أنهم قَطنوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضحفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيض) لصالحهم ٠‏ ولو أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله كَل ؛ ولكان 


(1) السسائح الآنية ؛ العاجلة . نسبة إلى (الآْ) وهو الأمر الماجل الحال. وف ظرف للرقت 
الحاضر معرف بال دائماء ومبنى على القتح. قال تعالى : < فألوا الأنا نت باس ,.. 49 
[البقرة] [ القاموس القويم .]89/١‏ 8 1 

(؟) ولذلك قال عتهم رب العزة : ؤَيَعَمُودَ طهر من الحَبَاا اانا وهم عن عات 400 
[الدوم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقية المكثبين فيقول: أو لَمْ 

سمنوات رالأرض وما هما إلا باحق وأجلٍ مُسمَى وإ كثورا من 
را فى الأزض فيَطُْوا تيف محا ماف الدين من قَهم مائو 









كن خائوا نهم يدطود 0 فَمْ ان غائية الدين سار الوأ أن حيو يات الله ثرا ها 





يروت 402 [الروم] 
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من الواجب عليهم كلما حدثتهم انفسهم بالسغى إلى القساد ؛ وسمعوا 
من الرسرل وه ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ 
يشكروه ! لأنه خُلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 





أن يتبعوه وأن 


وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدع] من 
اليمبل”ة وك رسوق دكين المقاضي مظنا عرض عنن اميا 
وأنت الرسول الخاتم ؛ ولآن الدين الذئ تت به لن يأتى يعده دين 
آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فَكُّنْ على ثقة تماما 
أنك مُصادفٌّ للمتاعب 

ولذلك نتيّت فؤادك بما تقصّه عليك من أتباء الزسل ؛ لان هذا 
الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة ءلا إله إلا اش 
إلى أن يكون ذكرى تذكّرك والمؤمنين معك. 





وهكنا بِيُنتُ الآية موقف الرسول َه كمثيّت ؛ وموقف المؤعن 
كمذكٌّرين من الرسول ؛ لأنهم سيتعرضون للمتاعب آيض) 

ونحن نعرف جميعا ما قاله رسول الله يل للأنصار حين بايعوه 
فى افعقبتة عفى غسيرته :«وقالوا ؛ إن تمن وفيّنا يما طلعدتاك طليه+ 





(1) يقول رب العزة سبحانه لرسوله يق ٠‏ قل نا كنت بذعا من الرْسّل وما أدرى ما يُفْعلُ بى ولا 
بكُمْ ..لف)4 [الاحقاف] أ ما كنت مبتدء) عن لقاه نقسى سا أدعو إليه. إن أتبع إلا 
اما يُوحى إلى 

(؟) يقول السق سبمانه سثاحب) نبيه. + فد عام ند لَك الذى يقرلون فَإنُمْ لا يدون رلكن 
الطالمين بأيات الله جدود 0 رلقدا كينا سل من قللك فصبروا على ما كوا رأوذوا حئن أنامم 
انضرا ولا مل لكلمات الله ولا ججاءك من تيا المرسلين 0500© [الاتعام] 

















صمح صوص 0ح وحصت وص ص موصو وه اشلاتح 
فماذا يكون لنا ؟ ولم يَكْلْ لهم كل : ٠‏ ستملكون الدنيا » وستصبحون 
سادة الفْرْس والروم ٠‏ . بل قال لهم : , لكم الجنة »”" 





لانه 6 يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك 
الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقّدْر المشترك الذى يتساوى فيه مَنْ 
يموت بعد إعلانه للإيمان » وبين مَنْ سبعيش ليشهد تلك الانتصارات. 
وهكذا تبينا كيف تضمنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول 85 : 
وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين 


معه 





هذا هر الطرق الأول ؛ فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكدّب 
اللرسول؟ 

كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحاته - هنا عن المكدّبين للرسول؛ 
لآن استدعاء المعانى يجعل النقفس قايلة للسماع عن الطرف الآخر. 


وما دام الحق - سبحائه - قد تكلم عن تثبيك وعاء الااستقبال: 


اوفى الكبرى. وذلك أن القوم لما اجتمعرا لبيعة رسول الله 
انسارى: يا معشر الخزرج: هل ندرون علام تبايغون هنا 





(1) كان ذلك فى بيعة |" 
جل قال العباس بن 
الرجل؟ قالوا: نعم. فال: إتكم تبايمرنه على حرب الاحمر والاسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا تهكت اعوالكم مصيبة وأشرافكم فتل أسامتمره قسن الآن. فهو والك إن فعلتم 
خرّى الدنيا والآخرة: وإن كنتم ترون انكم وافون ل بما دعوتموه إلبه على لَهْكَة الأمرال 
وقتل الاشراف فخذوه. فهو وال خير الدنيا والآخرة؛ قالرا فإنا تاخذه على مصيبة الاموال 
وق الاشراف. فعالنا بذلك يارسول ا إن تحن وفينا» قال: «الجنةء. قالوا: ابسط يدك 

به [سيرة ألثبى لابن شام 48/5], 
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والموعظة ٠‏ ونذكير المؤمنين 








الحظة أن تخور''' منهم العزائم ؛ فلا 


به - إذن - أن يتكلم - سبحانه - عن القسم الآخر ؛ وه القسم 


المكدّب , فيوضح - سبحانه - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا 





يقول الحق - سبحانه: 


2000 عملوأمل كاك إنَاء. نير 0ه 





أى : اصنعوا ما شثتم . ومعتى ذلك أنه يلل إلى رصيد 
قوي من الإيمان بإله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو يي والذين 
معه لا يواجهون الخصم بذواتهم ؛ ولا بعددهم وعُددهم ؛ وإئما 
يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه . وهو الحق سبحانه 
وتعالى. 








ونحن نرى فى حياتنا اليومية آن أى قائد فى معركة إنما يشعر 
بالثقة حين يصل إلى علمه أن مددآ سوف يصله من الوطن الذى 





(1) الخَوّر : الضعف. خار الرجل: ضعف واتكسر. والخوار: الضعيق الذى لا يقاء له على 
الشدة. [لسان العزب - مادة : خور]. 

(؟) المكانة: دفعة الشان والدذانة وا" 
[الاتعام] أى: برزانة. 
ا 
والمكاثة. الحالة التى يكون عليها العرء من قدرة أو عجز أو إيمان أي كفر , ومن ذلك 
قو تعالى : اغْملوا على مكَانَكُمْ .. 69م [هود] أ على الحالة التى أنتم علييهاء وقوله 
تعالى طلَمَسْخَاهم عن مكَانَهِمْ .. 49 [يس] أى ؛ على الحالة التى هم عليها حين 
عتادهم وكفرهم. [القلموس القويم: 974/5 :14]. 


ا قال تغالى :لق ا قوم اموا على مَكاكُم ... 4697 
وشّرىه: على مكاناتكم» بالجمع. [ القاموس القريم 
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حم حت تح تح تت حت ١‏ تت تحت 
يحارب من أجل؛ لأنه سيعزز من قوته؛ فما بالنا بالمدد الذى يأتى 
عمق 9 يسم ما عنية!) ومبن لا يديز عليه اح + فهق يسن ولا 
يُجَار عليه. 
ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة. قموسى - عليه 
السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أنْ لا نجاة لهم؛ 
قالبحر أمامهم والعدى وراءهم؛ صرخوا: 





< إن شركون".. ه »4 [الشعراء] 
الكن موسى - عليه السلام - يطمثتهم : 
اكلا إن معي رتى سيهدين 49 [الشعراه] 


فموسى -عليه السلام - يعلم أنه مُستند بقوة الك لا بقوة قومه, 
وامدّه الك < اسيمائة - يتَتجَرة جد 
( اضرب بَعْصَاكَ البَحْرَ ..9© 4 [الشعرا] 
فينفلق البحر ؛ ليفسح بين مياهه طريق) يابسة ؛ وسار موسى 
عليه السلام وقومه ؛ وفكر موسى فى قطع السبيل على عدوه حتى 


(1) يقول الحق سبحائه : هُرَ الذى أنزل الشكينة فى نوب 
جْنودْ السْمدوات والأرض وكان الله علمًا حكيمًا 09 6 [النتع/ 
حنين : لثم أتزل الل سكيتة على رسوله وعلى الْمؤْسين وأنزل نوها لم تزتها .. 69 4 [التوبة 

[؟) أدرك . لحقه. قال تعالى : طح إذا أذركة الفرف ..4)60 [يونس] على المجان. كان الغرق 
عدو مطارد لحق فرعون فأهلكه. 

والدرك - بفتع الراء ٠‏ ويسكونها - : اسم مصدر بمعتى الإدراك واللحساق. قال تالى 
ا(لا حاف ذَرَكا ولا تَحتئ 4050 [ل] أى ؛ لا تخاف أن يدركك فرعون وجنرده. [القاموس 
القويم ١‏ 503/1] 












را يان مع متهم وله 
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لا يسير فى نفس الطريق المشقوق بأمر الله عبر معجزة ضرب البحر 
بالعصاء وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية 
ليعرن البحر إلي حالة السيولة مرة أخرى؛ فيقول له الله - سيحانه: 


«إوائرك البح رفي" إِنهُمْ جد مُفْرَفرن © [الدخان] 





أى : اتركه على ما هو عليه ؛ لينخدع فرعون ويسير فى الطريق 
اليابسة؛ ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان , وبذلك أنْجَى 
الحق - سبحانه - وأهلّدَ بالشىء الواحدا؛ وهذه لا يقدر عليها غير 
اله - سبحاته وتعالى وحده. 








وهكذا يهب الحق - سيحانه - المؤمنين ب القدرة على تحدى 
الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدٌ فى صدق الرسول 
5 تدل على رسالته. وتحدٌ فى نصرة 
الرسول ومن معه من فلة مؤمنة * فيغلبون الكثرة الكافرة. 

والحق - سبحانه يقول: «كم من فنَة قليلة غبت فَدٌ تخيرة يإذن الله 
الله مع الصّابرين 619 4 [البقرة] 





عن الها + اوفعه 











وهكذا يشيع التحدى فى معارك الإيمان. 


وقد تميز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولا ؛ ثم ينتهى دورها؛ 
لوكزل ,له بسمهامتوع:من السمله ؛ الييشر بيه قومه: لقن رسول انذكلة 


)١(‏ رها البسر يرهو رهوا : سكن فهر راء. ورَموٌ : مصدر يوصف ب بلقظه , قال تعالى 
«إوائرك ابر وا 4600٠.‏ [الدخان] .ساكن الامواج؛ ليغتروا؛ فينزلوا فيه ٠‏ أو ساكن النفس 
فهى حال من المقعول به وهو البحر, أى من الفاعل وهو الضمير المستتر «انث» وهو 
موسى عليه السلام أى' يكون هادثا مطئثنا إلى القاموس القويم: ]594/1١‏ 

(1) :اها تصهعلته'وتضاقن اتج "نوسي مد تفغنه :ا واملك ازون: وَجِتيَقد باد 
وهنا دليل على طلاقة ال 





ني الؤلقة 

















تميّز بمعجزة لا تنتهى ٠‏ وهى عيّنُ منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل 
الأزمان وإلى كل الآمكنة'" ؛ فكان لابد من معجزة تصاحب المنهج 
إلى يوم القيامة 


1ت 





ولذلك تجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول : محمد رسول الله 
والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة. 


والحق - سبحانه - يقول هنا: ( وقل للذينلا يوْمُودَ اموا عَلَى 
مَكَاعَكُم ..4612 [فود] 

ونحن نعلم أن كل كائن مثا له مكان ؛ أى : له حَيِّ وجرم”". 
ويقال : فلان له مكانة فى القوم » أى : له مركز مرموق ؛ إذا خلا 
منه لا يستطيع غيره أن يشغله , وهو مكان يدل على الشرف 
والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشان. 


فقول الحق : « اعَمُواعقئ مكاتَكُم ..(6:3 © [هود] 


أى : اعملوا" على قَدْر طاقتكم من عُدة ومن عَدد: فإن 
لمحمد يلخ ربا سيهديه وينصرهء وفى هذا تهديد لهم؛ وليس أمرا لهم: 
لأنهم ككفار لن يمتثلوا لامر من عَدوّهم. 


(1) عن أبى هريرة رضى اش عن أن رسرل أث يكو قال ؛ «فضات على الاثبياء بست؛ أعطيت 
جوامع الكلم. ونسرت بالدرعب. وأحلت لى الغنائم. وجعلت لى الأرض طهررا ومسجناء 
وأرسلت إلى الخلق كافة. وخثم مى النبيون: أخرجه مسلم فى صحيحه (9؟01) ككتاب 
المساجد. 

(1) الجِرّم : الجسد أو الجسم. وهو مُجَسّمْ فياخذ مكانا وحيزاً فى الوسط الذى هو فيه. 

(؟) الامر هنا للتهديد , رهو لون من ألوان علوم البلاغة. 
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ولو أنهم امتظوا لامر محمد ورب محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل 
لأصبحوا من الطائعين. 
وحين يقول لهم -سبحانه - فى آخر الآية 
< إِنا عاملون 69 » [مرد] 
فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار 
الأكناف": أنافقل اله-حناقى - افهن قير نسعوه #الآنه- 
سبحانه- قديمٌ أزلىّ لا تحده حدود ؛ ولن يناقض عمل المُحدّث 
الحادث عمل القديم الأزلى : فقوة الحادث المُحدّث موهوية له من 
غيره ؛ ما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتي 





ونحن نعلم أن أىّ عمل إنما يُقّاس بقوة فاعله , وخطأ المستقبلين 
لمنهج الله أنهم إذا جاء عمل ؛ نَسُوا من الذى عمل العمل . ولى كان 
العمل من فعل البشر لَحَق للإنسان أن يتكلم. لكن إذا ما كان العمل 
عن لك - تغالى - فليقئع الإفسان حدوده: 

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسالة الإسراء التى قال فيها 
الحق - تبارك وتعالى: ط سُبْحَانَ الذى أسْرَئ" بِمْبْده ليلا مْنَ الْمَسْجِدٍ 
(1) الاحداث : الاشياء الحادثة. أى لم يكن لها وجود ثم وجدت. رتاتى عليها عرامل النناء والتفير. 
(1) أسرى به : جعله يسرى, أو حمله معه على السيْر ليلا قال تعالى : سبحا الذى أشر 

بعبده .. 400 [الإسراء] وهنا يُشعر أن الل تعالى كان رقيقا للرسول يل ومّعينا له فى 

إسرائه. وقوك تماقى : طَفَاسرٍ بسَادى لبلا إِنَكُم ُو 401 [الدخان] آمر الله سيحاته موسى 


عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دايلآ ومعيذا وهاديا. [القاموس القويم. 
1/1 يتصرف, 





9000-0 
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جم :تت :6 16ت 
الْحَرام إلى الْسَسْجد الأقضًا الذى بَارَكنًا حَوكه"" .. )»4 [الإسراء] 


وقالوا : إثنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. فكيف يقول إنه أتاها 
فى ليلة؟ 





وكان الرد غليهم: إن محمدا لم يقل إنه سَرّى من البيت الحرام 
إلى المسجد الاقصى بقوته هوء بل أُسريّ به. والذى عمل ذلك هو الله 
- سيعائة - يولي محمتا: فتقيسأ هذا العمل :بقزة الل تعانى: ولئيس 
بقوة محمد. 


ويقول الحق - سيحانه - بعد ذلك: 


0 
كا وس دع بيع 4 
جؤ وَأسَيرةأنَا طن 7 د 
فى هذه الآية تلمس الوعيد والتهديد ؛ قالكاشرون ينتظررن وعد 
الشيطان لهم ٠‏ والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم”. 
ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة :ط( أن قد رَجَدنَا ما 


(1) البركة: زيادة الخير والتساء والسعادة . قال تعالى :َمْسا يهم بركات من السماء والأرْض 
...4059 [الاعراف] . وبارك الله الشى» ربارك فيه وعليه وحوله . قال تعالى : لثََيًا 
جَابها ثُودي أن يورك من فى الثار ومن حولها .4067 [النمل] ٠‏ وقوله تعالى : لإُوقدُ من شجَرة 
ره زَُوْنَة .402 [التور] أى : عظيمة الخيد, كبيرة النفع. [القاموس القويم: :]14/١‏ 

وتوقعه . وقال تعالى : طفَأَعْرض عنْهُمْ انظ لهم حتطررت 4069 [السجدة] 

القاموس القييم : '/؟97؟] 

قدي الأمر إذ الله ردكم را قح ووعدفكم فا 






() يقول المق سبمانه : لوقل الديفاذ 
469 [ببراميم] 





ل 


وهو 


2025:22:22 ح وح‎ ١ 


َعَدنَا نا حَقَا فهلْ وَجَدتُم ما وعَدَ ركُمْ حَقَا .-46©90 [الأعراف] 





وفى انتظار الكفار تهديد لهم . وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم. 
ولو لم تأت الاحداث المستقبلة كما قالها القرآن لنشكك المؤمنون ٠‏ ولكن 
المؤمنين لم يتشككوا ٠‏ وهكذا نتاكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا 


هن وا 








بان ما فى هذا القول سوف يتحقق. 

وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن. 
ألم يتزل قؤل الحق - سبحانه : 

ل سيهَْم الجمع ويُولُونَ ادير “40620 [القمر] 


وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية'", حتى 


أققل عنمو - :ويقمي الف ليذ 59 





7 
أى جمع يهزم ؟ لأن عمر 
كان يلمس ضعف حال المؤمنين؛ وعدم قدرة بعض المؤمنين على 


(1) ولى المحارب دبره : كتاية عن فراره . قال تعالى ٠‏ ظسَمُهْوْم َجمع ويُولُون الدير 62 4 
[القمر] أى : ويفرون : وجمع الدين : أدبار . قال تعالى : طإرإن يقاوم نولوكم الأدبار ثم ل 
صرت 4039 [آل عمران] اى : يفرون متكم منهزمين. وقول تعالى + هسم المع يلون 
ادير (402 [القمر] أى : سيّهِرْم الجيش الى جمهوه؛ أن ستُّهزم جماعتهم. [القاموس 
القريم: ]1219/١‏ بتصرف. 

(؟) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . نقله القرطبى فى تفسيده 
رخ كمم 

(؟) أورده ابن كثير فى تفسيره مسزوا إلى ابن أبى حاتم. قال عمر: أى جمع يهزم * أى جمع 
يُلبه قال عمر: فلما كان يوم بدر رايت سول الل يِل ينب فى الدرع , وه يقسول 
ل سيهْمٌ امم يود ادر 462 [القمر] فعرفت تاويلها يومنذ. 





00 
0 


حمحع هت ,حت حت ,وح توصت وحلت 1 اله 
حماية نفسه. ثم تأتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما تنبا به 
رسول الث يله . 
ومن العجيب أنه كَلِ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار 
الكافرين", بل وأماكن إصاباتهم؛ وجاء ذلك قرآنا يُتلى على مر 
العصور, مثل قولك الحق: ظسَنسِمهُ عَلَى الْخْرْطُوم "00 4 [الظم] 
وهكذا شاء الحق - سيحانه - أن يأتى الواقع بما يؤيد صدق 
الرسول وَل . كما شاء - سبحانه - أن يُتزل على الرسول لقطات 
فونه » ويذكن 











ثم يختتم الحق - ميات شر اموي ز يترا الكري . 
عون َسدَلسَمَوت وَالارض لد بج لودل 
بده وَتوِكَلْ ليه رسف ِعَتَاْمَلنَ 0 ده 


(1) أخرج مسلم فى صميحه (105) من انس بن مالك قال: كنا مع عمس بين مكة والمديثة, 
وأنشا يمدثنا عن أهل بدرء ففال إن رسول الله يل كان يُرينا مصارع أهل يدر بالامس, 
يقول : «هذا مصرع فلان غنا إن شاء اللهء قال عمر: فوالذى بعثه بالحق ما أخطاوا الحدرد 
التى حَدٌ رسول الله ذه وكذا أخرجه أحمد فى مستدم (1/ 514: 544) وفيه أن رسول الله 
أ كان «يضع يده على الارض ههنا رههنا. فما أمالك أحدهم عن موضع يد ريسول اله. 

(1) الخرطوم : الأنف أن مقدم الانف. والاتف رمز العزة عند العرب, ويقال : يم الاتوف أ 
أعذاء . والوسم على الاثف : إذلال وإهائة. فال تعالى : ه ستسمه على الوطم 469 [القلم] 
أى + سنذك نهاية الإذلال . فيل ؛ إن هذه الآيات فزلت فى الوليد بن السغيرة ٠‏ وقد ضُرب 
على أنقه بالسيف يوم بدر ٠‏ قبل مقتله . قصدقت علبه الآية. وأخيرت بما سيحدث له قبل 
احدوثه. رقد أسلم من ابثلئه اثنان. أحدهما سيدنا خا بن الوليد سيف اله وفائح العراق 
وفاهر الروم. [القاموس القويم: ]115/١‏ 

استئر عن العين أو عن علم الإشسان في المعتوى. رالفيب 

واستتدر . قال تمالى : «الذين يوسن بالفيب .. 409 [البقرة] 

عن العيون كالجتة رالنار والملائكة والجنء وجمعه: غيوب. قال 

ب 620 [الماشة] . [القاموس القويم : ؟/ 14]. 
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اهم 


.احبص ح مص نت مص صمح مح جح.مت 6 
أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هى آمر غائب عنكم: يخبركم به الل 


- سبحاته - من خلال ما يُنذل على رسوله كلل . 





/ 





وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذَّكْر الحكيم ؛ ثقة منه 
- سبحائه ‏ انه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجىء أوانه ٠‏ فَلّتفهم 
أنه قد أخبر بما له من ازلية علم بالكون وما يجرى فيه , وبما له من 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه امر المُختار من الكائنات - مؤمئهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشىء مما يغيب عن الإنسان ؛ فلنعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان ٠‏ وهناك حجاب بين وسائل 
إدراك الإنسان وبين بعض المدركات , ومرة يكرن الحجاب حجابٌ 
زمن ٠‏ فإذا أخبر الله - تعالى ‏ عن آمر لم نشهده من قديم قد زغل" 
فى الزمنء ولم يقراه النبى يَف فى كتاب ولم يسمعه من ملم" ؟ 
فهذا كشف لحجاب الماضى. 


ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسسيها العلماء «ماكّنات القرآن» 


)١(‏ وغل فى الشىء رغول؟ : دخل فبه. ووَغل؛ ذهب وأبعد. وتوثّل فى الارض: ذمب فابعد فيها. 
وكذلك أوغل فى العلم. إلسان العرب - مادة : وغل]. 

(1) وفى ذلك يقرل الله تعالى: وما كنت لقو من قله من كتاب ولا تلطه يتَمينلد إذا لأزتاب امون 
()4 [العنكيوت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمدا 2 لا بخط ولا 
يقرا فنذلت هذه الآية. فال النحاس: دليلا على تبوته لقريش؛ لأنه لا يقرا ولا يكتب ولا 
يخائط أهل الكتاب. ولم يكن يمكة اهل الكتاب, فجاءهم باخبار الاتبياء والامم. وزالت الريبة 
والشك. [انظر: تقسيى القرطبى - 941/9]. 





0 
شولا هوم 
حمح نت مح نحت تت .1116.6 
مثل قوله الحق: « رَنَا كت لَديْهِم د يلقُونَ آفلامهم" أيهم يكل" مَريم وما 
كت لهم إذ يُحخَصِمُودَ 9©» إل عبران] 
وغير ذلك هن الآياتا"' التى تبدا بقوله الحق + 8 ما كحت4. 
وقد كان هناك أناس فى ذلك الماضى يدركون ما صار غيبا عن 
الرسول ومَنْ معه؛ لكن الحق - سبحاته - اظهر هذا القيب للرسول 
(1) الأثلام ؛ جمع قلم. رهى السيم آى خشبة تشبهه يكتب عليه رمذ يدل على مقدار يُعطى لمن 
يخرج باسمه. وكانوا يستعملوته قى القرعة. ومن استعماله فى القرعة قوله: ( إذ برذ 
أثلامهم لهم يكثل ميم .. 60 4 [آل عسران] . فالاقلام هنا سهام الاقتراع. وقد أجريت القرعة 
اغفاز سسهم زكريا فكفل مريم. [ القامرس القويم: ؟/155]. 
() كفله يكفله كفلا وكفالة: وله ورعاه وربّاه. واكظه اليتيم, وكقله اليشيم: أسند إلبه كفالته 


ورعايتة, كقوله: « رَكَْلْهَا زكرا ..409 [آل عمران] جيك كافلا لها. وقال تعالى : (فَقال 
أكفلييا وعَرى فى الخطاب 467 [ص] أي: قال: اجعلنى كاقلاً لها راعيا شثرتهاء مالك لها. 


[القاموس القويم: 177/7]: 








- (رتكث اننا قرو فتطاون 
ملي 3 © [القصص] 

- ف ونا كت بجَانب الطُور إذ ديا ولكن رحس من رب 
يَكْرُونَ 4069 [القصص] 

- وما كحت ترجمر أن يلف إلبك الكناب إلا رَحَمَةْ من ربك فلا ون طهسيرا لق 
[القصس] 

- ونا حت عطقو من قله من كاب ولا تلطه يمال ذا يراب الو 462 [المنعبيت] 

- 9ناحت خترى ما لكاب ولا الإينان ولك جَمََه توا لهدى به من لاه من مباوة ..89 6 
[الشورى] 


اه 





فنا نط ف بر قد 





4© 








09000 
ويد 
ه71 جح 20> 264522202 
الذى لم يجلس إلى مُعلُّم بشهادة أعدائه . وكذلك كشف الحق 
- سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. 
ومن يتكشف له حجاب الزمان وحجاب النكان؛ إثما ينكشف له 
حجاب المستقبل أيضا , والذى كشف هذا هو الحق ‏ سبحانه - الذى 
قدّر مجىء هذا العالم. وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة. 
وقد طمر"' الحق - سبحانه - فى القرآن أمور) لى كُشف عنها فى 
زمن بَعْثّة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ 
وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول 
الل 5 ؛ لم يكن أحد يتوقعها 
وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ 
حضارة فارس وحعضارة الروم : وككانث الحضارتان تتنازعان السيطرة 
وتوسيع مناطق النقوذ . وَهَدَمّتْ فارس ‏ التى لا تؤمن بإله - امبراطورية 
الروم التى تعتنق المسيحية . ولا تؤمن برسالة محمد الغائمة. 








لذلك حزن رسول'" الك كَل لهزيمة الذين يؤمتون يإله فى السماء: 
0 


فير" الك - سبحانه ‏ الامر على رسوله. ينل الحق - سبحانه - 





)1١(‏ طمر الشىء»: لياه والمطمورة <فيرة تحت الأرض أو مكان نحت الارض قد مير خفيا 
يمر فيها الللعام والمال. آى؛ يُخبا. [لسان العرب - مادة : طمو]. 

() إن فى حزن رسول الل َك على هزيمة الروم . وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جما 
الاديان السساوية , وأن الأديان جميه) كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى إليه سائر 
الجسد بالسهر والحمى ‏ الحديث إن إحساس رسول لل ف بالهزيمة وحزنه علييها لدليل على 
رحابة الإسلام وعالميق مصداقا للقوله تعاتى : ( شرع نكم من الذين ما وى ب كنا والدي أرْي يلت 
وما وصبا به إبراهيم وُوسئ وعيسئ أن أقِهمُا لين رلا ُو فيه .. 09 [الشورى] 

(1) يسرو ؛ يكشف عن فؤاده الالم ويزيله. وسرى عنه: أى: كُشف عنه الخوف, وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة فى الحديث؛ وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه. وكلها بمعنى الكشف والإزالة. 

















2 
صوصن +حت + حت بح توح نوصت الت 
قرآنا يُتلَّى على مر العصور وكل الازمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم 
بعد هزيمتهم من الفرس. 

وقول عسيحافة : هالع ص عت اروم 0 في أدتىا" " الأرْض وهم من 
بَعْد لبهم سيَقَبُونَ 0 في بضّع سنين" لله الأمر من قَبْلَ ومن بَعْد يومد يفرح 
الْمَومُونَ (1) بتصر الله يَنصِرٌ من يَشَاءُ وهو الَِيُ الرْحيمُ 429 [الروم] 











هكذا تأتى النبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 

بضع سنين ؛ و «البضعء يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 

(1) أدنى الأرض: اقرببا. قال اين عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات ‏ بين يلاد العرب والشام - 
فهى من أدثى الارض بالقياس إلى مكة. وان كانت الوقعة بالجزيرة - مرضع بين العراق 
والشام - فهى ادتى الآرض بالقياس إلى أرض كسرى. 

وان كانت بالاردن فهى أدنى إلى أرض الروم. [نقله القرطبى فى تفسيره (//8510)] 
(؟) البضع ؛ هو ما بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذى فى سننه (144؟) عن نيار بن 
مُكرْم الاسلمى قال: لما نزلت : «اقج (© عُلبْت الوم 2 فى أذتى الأرض رهم من بد عَلبِهِمْ 
جادة يوون حري . .. 409 [الروم] فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرومء 
ان المسلسون يحبون ظهرر الروم عليهم؛ لانهم وإياهم اهل كتاب؛ وفى ذلك قول الله 
تعالى: 9 ريَوْمسد يفرح الْمُؤْسُونْ 0:) بطر الله يمسر من يشَاء وهو امير الرحيم 4029 [الروم] 
فكانت قريش تحب ظهور قارس لانهم وإياهم ليسوا باهل كتاب رلا إيمان يبعث. فلما اتذل 
اك تعالى هذه الآية خرج أبى بكر الصديق رضى الله عنه يصيح فى تراحى مكة : الم 69 
لت الم 0 فى لذلى الأرضي رطم من ند لبهم شيو © فى بطع سين ...469 [اليىم] 
قال ناس من قريش لأبى بكر؛ قذلك بيننا وبينكم زعم ساحبكم أن الروم ستغلب فارسا فى 
بضع سئين. أفلا نرامنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قيل تصريم الرهان. فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهانء وقالوا لابى يكر: كم تجعل؛ البضع ثلاث سنين إلى تسع 
اسنين؛ فسْمٌ بيننا وبينك وسط تنتهى إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: قعضت الست 
سنين بل أن يظهروا فاخذ المشركون رهن أبى بكرء فلما دخنت السنة السابعة ظهرت 
الزوم على فارس فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين؛ لان الله تعالى قال: فى 
بضع سنين قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى؛ هذا حديث صحيع حسن غريب. 








0 
0 
:71 ج مت 2ت 2ج تت ++ تت 
وان قيل : تلك نبوءة محمد , نقول : ما علّم محمد بأخبار 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهماه 
وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن . وكان هذا متكا للحجب » 
حجاب الزمان . وحجاب المكان , وحجاب الناس ؛ وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله َل 
والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس 
له مقدمات. ويكشفه الله لمن يرتضيه؛ مصداقا لقوله ‏ سبحانه: «عالم 
اليب فلا طهر على ييه دا (- إلأ من ارقضئ من رسو .. 4©9 [الجن] 
وهذا الغيب”' المطلق يختلف عن الغيب المقيّد الذى له مقدمات ؛ 
ما إن ياخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من 
أسران الكون. 


والحق - سيحاته - هو القائل: 

















مق قدى بقع مه ا ف يمنا من ديهم نا حلم زلا 
يحيطوت بشيء من علمه إلأ يما شَاءٌ .. 29 4 [البقرة] 
ووكنا عم انكل رمذت كا دجوي ل الكون برمطينة 
فيه ؛ وجتغل آقا- تعاقي الكل مسكتور متها ميلانا : 
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرياء 2 
واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد, وكل مُكُتّشف 








ومُحْتَرع له ميلاد , وتتوالى مواليد الغيب تقبلاً » وفى ميلادها 


(1) الغيب : مصدر ويُسمى به ما غاب واستتر, قال الحق : ( الدين بؤسون بالغيب .. )4 [البقرة] 
والغيب : هر ما غاب عن المبون كالجنة والنار والملائكة والجن ؛ وجمعه غميوب. قسال تهالى 
أنت عَلاُمْ ُو (53) 6 [المائدة]. [القاموس الفويم ج " ار 14 ]. 














9000 
لانن 
اح موحت ,تح ت :64666 271151 
إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ؛ وهو الل الحكيم. 
وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بَّحْثْ ؛ 
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قاتون الطنو الثابع من قاعدة «أرشعيدنس» 
ومثلما اظهر الحق - سيحانه - قانون الجاذبية صدفة ؛ أى : أنه سبب 
من الأسباب جعل عبدا من عباده يبحث فى شىء؛ فيظهر له شىء لم 
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق ‏ سبحانه - الإحاطة له سبحائه. 
وهنا يقول الحق - سبحانه: (ولله غيب السْمَدوَات والأرض وإليه 


يُرْجَعْ الأمر كله .. 65 » [هود 
رلم يقل : ٠‏ إليه يَرْجِعِ الامر كله » , لانه سبحائه ضبط كل 
مخلوق على قدر. 


وك المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ٠‏ وكما 
يضبط المقاتل القنبلة لتنفجر فى توقيت معين . والكون كله مرت 
على هذا الترتيب. 

والله ‏ سبحانه ‏ القائل : 
أن يُقْوِلَ لَه كُن فَكُونْ 6 
فكل شىء إنما يرجع إلى اث فى التوقيت الذى شاءه الل 
أو : أن الأمر هى كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لآن الحق - سبحانه - قد 
فى الكون أشياء وترك ملكيتها له سبحانته ‏ والحق 
- سبحانه ‏ لا ينتفع بها , أما الإنسان فينتفع بها ٠‏ وإن كان لا يقربها 
ولا يملكها. مش: الشمس التى ترسل اشعتهاء ويستفيد الإنسان 
بضوكهاا" وحرارتها : وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لانها من 
(1) وصف الل تعالى الشمس فى قسرة: ققال: طهر اذى جل الشْمْس ضياء .. 4029 [يونس]» وقال 

عنها: ( .. وجعل التمْس سراجا 4659 [نوح] والسراج: المصباح يعلى ة 





لِإِنمَا أمره إذا راد 














00 


ومليان 


صوص هه ++ .5 2 
أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى حَصّه الله بخاصية 


الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعبث بها. 


وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه ‏ فى سلطته 
وحده . ولم يَأمَنْ أحدا من خلقه عليها . مثل الارض بعناصرها , 
وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث آحد بأنفاس الهواء لاحد آخر. 


شاء الحق سيحانه آن يجعل الاساسيات فى يده دون أن يُملّكها 
لاحد ؛ رحمة مته بتا » ذلك أنه سبحانه ‏ علمٌ أن الإتسان 
تعتريه من أغيار قد يسىء استخدام تلك الأساسيات 

وناك له مو الاتناسييت' تعدية كن النفروفقة !7 وسكر يدن 
المخلوقات ليسُوسها الإنسان . وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع 
الإنسان تسخيره : وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق - سبحاته - 
أن يجعلها أغيار ؛ فالقوى يسير إلى الحنّْف”" ؛ والفقير قد يصبح 








)١(‏ يقول تعائى . لاله الذى خلق الس 
كم سر كم فلك لتجمري فى لخر أثره وسَخْر لَك الأنهار 00 وَسَكْر كم النشمى والقمرَ دائيين 
رَسَُر كم اميل الها 40 [ابراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث 
منها فضيلة الشيخ الشعراوى: ال 
الأنهار - الشمس ‏ القمر - الليل 

(1) وقى ذلك يقول الحق سيحاك: ال تر لال 1 5 
بد قر دعا وش يخلق ما يداء وهو الم القدير 8 © [الروم]. 




















انر 


حمح تت تج حت تت 1011 
وهكذا يقبت لنا أن كل ما تملك موفوب؟”؟ لنا هن الل تعالى - 
وليس هناك ما هو نات فينا . وما نملكه أليوم لا يخرج عن الملكية 
الموقوتة : فإذا جاء يوم القيامة: رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى. 
ولذلك يقول الحق ‏ سبحانه : 
< لمن الْمَلك اليم لله الواحد الها 
ولذلك أيض) تشهد الجوارح على الإنسان: لانها تخرج عن التسخير 
الذى كانت عليه فى الدنيا". 





[غافر] 


وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا 
(ولله غَيْبْ السمدوات والأرض .. 659 »4 [هيد] 
فهو سبحانه - يقول فى آية أخرى: لله ما فى السَمَدوَات وما في 
الْأرْضٍ وما بينهمًا وما تحت" الى 40909 [سه] 
وكان الحق - سبحانه 
ما تحت الثرى من كنوز 


البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية 
الف 











< مارم وَجلُودُهمْ ما كوا يُعملُون 2 واوا لجُودهم لم هددُم نا فائرا أنطفن لل 
عل خيء وو حففكم اول مرق وإ ُو 9 ونا تلم ترود أن يليد كم نمكم 
ولا يسارك ولا روحم ولكن طحم أذ الله لايم كيرا سنا تشلوت 469 [فصلت] 

(6) الشرى : القراب الندئ أى الشراب مطلق). قال تسالى : ف ونا تحت اشرئا 409 [مله] أى: 
ما تحت جميع طبقات الأرض. [ القاموس القويم ‏ 109/6]. 

















فت 
لل 


مانن 
جح وح تح تح تن وح توص حبك 
ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى. 
وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرتا عنها - : « وله يُرجعٌ الأَثر كله .. 00 4 [قين] 
لكل إنسان ٠‏ ليعمل مّستهدفا النجاة حين لا يكون 
لنفسه على نفسه سبيل يوم القيامة. 
وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق 
الأعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته - سبحانه ‏ وأعطاه 
غّى من باطن عَنَاه - سبحائه ‏ واعنطاه حكمة من باطن حكئته 
- سبحاته - واعطاء قبض"'' وبسط) من باطن قدرته -.سبحائه - 
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضا من فَيْضها , ثم تظل 
الفيوضات للحق ‏ سبحانه وتعالى. 
وحين يشاء قهو يسلب كل الفيوضات ويعود الامر إليه , لآن 
الآمر كله له سيحاته. 








فإن حَدَّقْتَ فى القرآن بامر مقدماته. فاعلمٌ أن الذى أنزل 

هذا الكتاب لا يعزب” عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض. 
القبض كناية عن ضيق العيش. والبسط كناية عن سعته . كفوله تعالى : « والله 

مط وله كُرْجِعُودْ 469 [البقرة] أ يضيق الرزق وبوسّمه على من يشاء. 
ناسين قشيي: +517] تضرف ريسل نيبا يتن ب ملع قوع واقنتضاء لومي 
الإسراف ركثرة إنفاق المال. ويقول تعالى عن نفسه: ابل يذاه مبْسُوطتَان يق كيف يام 
..4)50 [الماشة] كناية عن الكرم والسخاء [ الفاموس القويم .]17/١‏ 

(5) عزب الامر يعزب: بد وغاب وصعُب مطلبه قال تعالى : « وما يرب عن ولك من مَفقال فر 
فى الأرض رلا فى الملماء ولا ضفر من ذلك ولا كيرإ فى كتاب مين 401 [يوس] ٠‏ أى: لا يغيب 
ولا يبعد عنه أى شىء. فهر يعلم الصفير والكبير من الامور والاشياء. [الناموس القويم: 
0 












ومميعح 


ونين 


مح جوت جص 2ت وح توت ناته 
ولذلك كان الرسول يَقةِ على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره 
أن يتوعد أعداء الدين فهى يُطمئنه أن المرجع فى كل الامور إليه 
- سبحانه. 





راطمان الرسول كي والذين معه أن أعداء الدين إنْ لم يُجَازّوًا فى 
الدنياء فغد) ترجع الأمور كلها إلى الله » وإن كان الحق قد ملُكهم 
أشياء فسيسأبهم هذه الملكية فى الآخرة : ون كان قد أصطامم 
الجسياد” ' قى الدنيا ؛ خيّار أن يؤمنوا ويطيعوا . أو أن يكفروا 
يسني" "فيا الاختباز سيزول عنهم فى الآخرة : وكل مالك لملك 
يصين مُلّكه بعده إلى الل 

ومادام الأمرُ كذلك فلتعيد الك وحده - سيحاته - لأنه صاحبٌ الآمر 
فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الآمر فيما يأتى. 

وهو سبحانه ‏ الذى شاءء فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 


سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أ هنا ؛ ثم زمان 


مستقبل إلى ما لا نهاية ٠‏ وبذلك يكون لكل منا زمان ماض ؛ وزمان 


علس وردان مسعيل د وك هنا ينون فى قله الأصند”" 





(1) الغيار : اسم من الاختيار. ود 
اختاره: والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيّى. [لسان العرب ‏ مادة : خير] بتصرق. 
]مويه عياه طلا عير منهاا 
- جو اقل مس ربكم ام ؤس ومن خاء فكر. . 469 [الكيف] 
- إن دياه اليل إن شاكرا را كرا 429 [الإنسانع 
ومبدا الإسلام العام أنه: إلا كرا فى الثين قد ُيّ لد من الف .. 40679 [البقرة]. 
() الحدث من أحناث الدهر: الثازلة. وحَدتان البهر وحوادثه ُو رمصاتبه. [اللسان - مادة 






احنك]. 





ه. 1د 








ومن المنطقى بعد أن تستمتع بوجودك قى الحياة ؛ و: 
أن تتساغل. عن ماضيك ٠‏ وتاريخ الجنس البشرى. 

وانت - فى هذه الصالة - تكون رَهنا بثقة الممدّث : هل يقول 
الصدق آم يقول الكذب ؟ خُصوصا إذا كان الحديث عن تاريغ ما قبل 
تقول لنفسك : لا يمكن أن يُحدَّثنى عن ذلك إلا من 





آدم ٠‏ ولابد 
خلقني 

وساعة يِبِلّفْكَ رسول الل 25 عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله , 
ولم يكُنْ شىء غيره,'”. 

ومعنى ذلك أن المنادق الوحيد الذى يمكن أن نقبل منه كلاما غمًا 
فات قبل آدم هو الله سبحانه وتعالى. 

ون سالت : لماذا وُحِدتُ فى زمنى هذا ؛ ولم أوجد فى زمن 
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كنت مؤمنا : ٠‏ إن مشيئة وإرادة من 
أرجدنى هى التى جحت وجودى فى هذا الزمن عن أى زمن آخر » 


ولابد أن تسال نفسك : وما المطلوب متى ؟ 





429 .. وفى هذا يقول الحق سبحانه. طم ددهم ل السلمدوات رالأرض ولا خلن أنشهم‎ )١( 
[الكهف] , وقال تعالى عن خلق الملائكة: لوَجعوا التلائكة الذين هم عبد لسن ذه أشهدوا‎ 
حلفم سكتب شهااتهم ويسآلود 409 [الزخرف]‎ 

(1) أخرجه احمد فى مسنده (471/6). والبخارى فى صحيحه (151؟) من حديث عمران ين 
حصين. وتمامه: «كان الله ولم يكن شىء غيره؛ وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر كل 
الس كلق الشركة اليه 








حمح هت تت حصت ,حص حص بحت 1 أنه 
وستجد أن المطلوب متك هى حركة الحياة ؛ لان تلك الحركة هى 
الفاصل بين الحياة والموت ٠‏ والحق يقول: ط هرَ أنشأكُم مَنَ الأرضٍ 
رركم" فيها .. 49 سن 





ققد أعطاك الحق ‏ سيبحانه ‏ العقل لتفكر ؛ وأعطاك الطافة لتفعل. 
وسخّر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 
وهكذا يتضح لك أن كل شىء يحتاج منك أن تتحرك ؛ وأنت فى 
حركتك تحتاج لطاقة تاخذما من الاعلى منك وتعطى للأدنى منك 


لذلك أنت تأخذ طافة من الاعلى منك ٠‏ وتّطى للادنى منك. 


وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلى بين يدى الله خمس 
هرات كل يوم؛ لنشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تّجدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان كلها . وإنّ أحسنت الوقوف بين يدى الله سياتى 
مستقبلك مبنيا على هذا الإحسان. 

والحق ‏ سبحانه ‏ يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ؛ فيقول: 

ديسايها الذينآمنوا ! 
وروا القع .. ك4 [الجبمة] 





نودي للصلاة من يرم الجمعة فاسعوا إلى ذكْر الله 


هذه حركة ياخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى. فالسعى إلى ذكر 


(1) استعمره فى المكان : جعله يعسّره. قال ابن عتظور فى [اللسان ‏ مادة : مسر 
«استعمركم فيهاء أى: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منهاء وجملكم شُتارهاء 








هلمحت :0ت :5+5 2١:‏ 6 








الل وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية » يظهر أثرها 
فى الحركة الثائية من حركات الإنسان. 


رلثلك يقول الحق - سبحانه - بَعد هذا 





دروا" فى الأرض وَابتَعُوا من فَضلٍ الله واذكُرُوا 





الله تير لملكم ': « [الجمعة] 
ولذلك يقول الحق - سيحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 
9١‏ فده وتركل عل وما بلك بقافل عَم تعن 90 » [هود] 


أى : أطع الله فى أمره ؛ لأنه - سبحانته ‏ الأعلى منك ٠‏ بان 
تؤدى المطلوب العيادى من : صلاة » وزكاة ؛ وصيام ؛ وحج إن 
استطعت لذلك سبيلا ‏ لتاخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك 
الثانية التى تتحركها فى الكون. 

عمق العهيي اك حركتك فى الكون الادنى تُعينك على حركتك 
لاستمدان الطاقة من مُكوَّن الكون ‏ سبهانه. 
فانت حين تضلى تختاج لسَّدّر عورتك بثوب ٠‏ وحتى ثانى 
إب لا بد لك من أن تعتمد على حركة القلاح فى الزراعة » وحركة 





)١(‏ لنتشر الناس: تقرّقوا رتصرّفوا فى معايشهم. قال الله تعالى : ( ذا أضم بحر تتصروف 
46 [الووم] أي : تتصرفون في معايشكم وتسمّون فى الارض. وقال + < فإذ مم 
شرا .. 465 [الاحزاب] انسرفرا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: 537/7]. 





0000 
لامو 
جحت ١ح ١»‏ 2ص ,وص حص وت هت "نأا 
العامل فى النَسّج ٠‏ وحركة الثاجر فى البيع . وحركتك فى عملك الذى 
يتيح لك أجر نشترى منه الثوب. 
وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتاخذ المدد من المدد الاعلى. 
وهكذا تجد أنك فى حركة ئائرة ؛ تاخذ المدد من الاعلى لتعطى 
الكون الدنى , وتاخذ من الادنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى 
صاحب المدد الاعلى. 
وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالتسبة لعمره فى الحياة. هى استقبال'" من المدد الاعلى ٠‏ وانفعال 
مع المدد الأدنى ٠‏ وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعيد 
أن تنظّم حركة حياتك على ضرء منهجه - سبحانه. 
واعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله , 
وتلك فائدة من فرائد استمرار ولائك لله الذى تأخذ منه المدد. 





ولذلك «كان رسول الله كه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة,9 


» قعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الاعلى يقول الحق: « إلا تمد ويا تين ي)‎ )١( 
[الفاتمة] فعلينا العبادة الخالسة لنقوز بعون السمد الاعلى. وقد كان دعاء إبراميم عليه‎ 
السلام عندما أؤدع هاجر وإسماصيل عند البيت الحرام : قال فى دعاته: ينا ينوا الصُلاق‎ 
من مفهوم ماثودات‎ ٠ فابنسل فوس اناس هوي إننهم اهم من لمات .. 409 [إبراهيم]‎ 
الإمام.‎ 

(1) عن حذيفة رضى الله عنه قال ؛ «كان النبى كل إذا حزبه أمر صلىء أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئدة (544/9) وأبو داود فى سئته (1916). 





0 
دوالاهوم 


1-3[ 001010111111 
ومعنى «حزبه»'' أى خرج عن أسبابه . لذلك فهى يذهب إلى 
المسبب الأعلى ؛ قَإِنّْ عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهر يعينك ؛ لأنه 

- سبحائه لا يغفل عما نعمل. 

وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ! لانك إن 
كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنة بعشر أمثالها ؛ وقد 
يضاعف عن ذلك'”, وشّكتب السيئة بمثلها. 


وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 
حياته » وحاضر حياته » ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة. 





يقول الحق - سبحانه : 
ؤِيَأَبُهًا الدين آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرْسُول إذا دعَاكُمَ لما يُحْييكُم .. 
©4 [الأتفال] 
افدعوة الله بالطاعة . ودعوة الرسول بالسلوك السو يعطى 
للمؤمن حياة الحياة ٠‏ وهى حياة تعيش فى معية الل 


(1) حزبه آمر: أصابه. إذا نزل به مُهِمٌ أو أصابه عَم وأمر حازب رحزيب: شديد. وحوازب 
الخطوب ‏ وهو جمع حازب ‏ وهو الآمر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب]. 

ل الحق سيحانه ؛ طانن جاء باس ف مدر الها ون جا 

لا يون 4650 [الانعام] ويقول أيضا. حل لذبن منفون أن 

نع ستابل فى عل سق ماح وا يُاعفا لمن يَاء وأللا واس عم 6770 [البقرة]. 





التنو فد يمر ا بق لقم 


إل 












وسو اوسا 
شود وسفن 





